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للأماكن والبلدان قصصٌ يرويها كبارُ السّنّ من أهلها، تحمل بعضها معلومات وحقائق، فيما يحمل 

البعض الآخر أساطير وخرافات. قرية سند البحرينيَّة هي إحدى القرى التي تتأرجح الحكايات 

ية عنها بين الحقيقة والخرافة. تتعدد الروايات المتناقلة بين الناس عن أصل التسمية، فلا  المروَّ

يعُرف على وجه التأكيد سبب تسميتها بسند، وتوجد في المرويات الشفاهية عددٌ من الأخبار غير 

الثابتة. وقد تباينت الأقوال والتحّليلات فيها لاختلاف وجهات النظر وتفاوتها.

متداولة في عهود  قـــديماً، وهي فكرة قديمة  إلى رجل قطنها  القرية  اسم  ينسبون  السنّ  كبار 

سابقة، ومستمدة من الذاكرة الشّعبية، والبعض الآخر يرى أن الاسم جاء من العلاقة التي كانت 

تربط سند بالقرى المجاورة لها، إذ كانت تستند إليها في الحصول على الماء والطين المستخدمين 

للبناء في ذلك الوقت. وثمة من نسب الاسم إلى العامل الجغرافي بحكم موقع القرية، ذلك أنها 

أرض سهليَّة نخفضة.

واب، ذلك أن مؤيدّيه ذهبوا في تعليل اسم القرية إلى الأصل  ولعلّ الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصَّ

اللغوي، كما أنّ الموقع الجغرافي يدعم هذا الاحتمال، ولا تزال الآثار الدالة عليه واضحة، رغم 

التغيرات الطارئة عليه.

البساتين معاطف للأرض
تتمدد القرية على مساحة تبلغ حوالى 8,5 كيلومترات مربعة، في منطقة زراعية تمتاز بالبساتين 

الموجودة في  الرّي  قنوات  تسقى عبر  التي  النّخيل  وأشجار  الطبيعية  والآبار  والعُيون  والحقول 

باطن الأرض، أو الجداول المصطنعة فيها. هذه الميزة الزراعية جعلت من القرية موضع اهتمام 

الآخرين، كما تدل إحدى الوثائق المخطوطة باليد)2(، التي تتعرض لقرية ســـــند وسيحتــــــــها. 

وتدعم هذه الفكرة بعض الشّخصيات المشهورة في المنطقة، كيوسف بن محمّد النّويدراتي، وهو 

دين معروف في  عالم  ماجد، وهو  الأستاذ علي  الحاج حبيبي جد  الملا  النّويدري  الخطيب  جد 

منطقته.

تقع القرية في الجزء الشّقي من جزيرة البحرين، تحدها من الشمال قرية جرداب، ومن الجنوب 

النّويدرات، ومن الغرب الرفّاع الشّقي. وبحسب الوثيقة المشار إليها أعلاه، يمكن القول  قرية 

كذلك بوجــــــود هذه القــــرية بتاريخ إصدارها 1234هـ/ 1819م، أي بعد دخول آل خليفة 

إلى البحرين بسبعة وثلاثين عاماً )5(.

فرادة النسيج الاجتماعي
كثيفة  نزوح  عن حركة  يحكي  العدد  وهذا  نسمة.  ألف   25 الـ  تجاوزا  اليوم  سند  قرية  سكان 

شهدتها القرية، نتيجة التوسّع العمراني. ومعظم تركيبة السكّان فيها من العرب البحرانيين الذين 

القرى المحيطة بها، وهم  الشّيعيّة الإماميّة، كما هو حال جيرانها من  الطائفة  يتبعون مذهبياً 

سكّان القرية الأصليون الذين امتزجوا بروابط الزوّاج، وكوّنوا نسيجها الفريد، حيث أجواء التّاحم 
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تقع  متجاورة  منازل  في  يسكنون  وهم  ومصاهرة،  نسب  علاقات  السكان  بين  تربط 

معظمها في داخل القرية ووسطها، كانت بالأمس تصنع مِنْ سعف النّخيل)6( المعتمدة 

قديمًا في بناء المنازل. ومع تطوّر البناء، مُزج سعف النّخيل بالحجارة والجص في الجدران، 

وبنُي ما يسُمّى »البرستج«، وهو الكوخ الصّغير الذي يعتمد بناؤه على منتوجات النّخيل، 

ولا سيما الجذوع والسّعف، قبل التحول إلى بناء البيوت بالإسمنت والحجارة والطابوق. 

وعندما نمت القرية جراء التطوّر العمراني في البحرين، امتدّ العمران إلى نواحيها كافة، 

القرية مع  فتوزعّت مساكن الأهالي الأصليين بين الأحياء القديمة والحديثة، وتفاعلت 

في  والتعاضد  والعمل  المصاهرة  علاقات  توطدت  حيث  جيّد،  بشكل  المجاورة  القرى 

الأفراح والأتراح.

أمّا السكّان الجدد، فهم من الوافدين من القرى المجاورة، ومن أهالي المنامة، والمحرقّ، 

القرية  في  يتوزعّون  الذين  العجم،  العدد  في  بعدهم  ويأتي  البحرين.  مناطق  وسائر 

أطرافها،  أو في محاذاتها وعلى  القرية  الحديثة، ويسكن بعضهم في وسط  المناطق  في 

فيها، وهم من  الإقامة  الحديثي  السكان  بعض  بعدهم  ويأتي  الشيعة.  وغالبيتهم من 

السّنة، وأغلبهم هولة على المذهب الشّافعي، ويسكنون في المناطق الحديثة، وتحديداً 

في تخوم القرية الجديدة.

ثروة الناصفة سبب تعاستها
كانت النّاصفة، كما تعرفها بعض المراجع التاريخية)7(، قرية صغيرة قديمة خُرّبت منذ 

زمن، تتضمن أطلال منازل ومَساجد تدل على عمرانها وازدهارها في عصرها. والمقصود 

التاّريخ في العام  الزمّان الذي سبق الموقعة التي سُجلت باسمها في  بعصرها هو ذاك 

1842م/ 1258هـ.

تميزت المنطقة بمزارعها وقربها من البحر، ولكنّ هذا الموقع وثروته المائية والزّراعية، 

العذبة،  أراضيها وعيونها  أيديهم على  الغُزاة بوضع  قام  إذ  التعّاسة على سكّانها،  جراّ 

وجعلوها مزارع ومنتزهات خاصة بهم، وأقفلوا البحر والسّاحل في وجه أهلها وأهالي 

المنطقة المحيطة بها، ولذا هجرها الفلاحّون في تلك المرحلة الصّعبة والشّاقة من تاريخ 

البحرين بعد غزو القبائل البدوية لها.

ساهم موقع هذه المنطقة في أنْ تكون محطة نزِال وصراع دموي خلال حقبة الصّاع 
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الدّاخلي على السّلطة بين القوى المحليّة بالبحرين. وكان من حظّ هذه القرية الصّغيرة 

القرن  الدّاخلية في منتصف  السّياسي وحروبه  الوضع  أنْ تبتلى بشرور  الوادعة،  الآمنة 

التاّسع عشر للميلاد، إذ وقع فيها أوّل صدام مُسلح في معركة حاسمة، جراء مسلسل 

الصراع على السلطة، عندما تواجه الشيخ محمّد بن خليفة بن سلمان بن أحمد الخليفة، 

وعمّه لأبيه الشّيخ عبدالله بن أحمد الخليفة، في منتصف العام 1842م/ 1258هـ، في 

مزارع النّاصفة المثمرة. ولعلّ شاعر البحرين الجاهلي طرفة بن العبد قد عناها بقوله:

كأنَّ حُدُوجَ المالكِيَّة غُدوةً خَلايا سَفيٍن، بالنّواصِفِ مِنْ دَدٍ

والأشجار  فيها  الموجودة  العذبة  المياه  لكثرة  المنطقة  المتنازعان  الفريقان  اختار 

بعض  تذكر  كما  الجانبان،  التقى  المفاجئة.  للحرب  مناسباً  موقعاً  وفر  ما  المثمرة، 

بين  الدّماء  سالتِ  إذ  شديداً،  قتالاً  واقتتلا  سند،  جزيرة  في  النّاصفة  في  المصادر، 

الغزيرة.  وعيونها  وأشجارها  نخيلها  وبين  الخصبة،  تربتها  على  المتُصارعيِن  الجانبين 

وكان الفوز في هذا النزال لمحمّد بن خليفة، وتراجعتْ جموع عبدالله من النّاصفة 

هاربة إلى منطقة الخميس مرة أخرى، فلحق بهم محمّد بن خليفة، وهناك وقعتْ 

بن  عبدالله  وانتصر  خليفة،  بن  بمحمّد  الهزيمة  ولحقتِ  الجانبين،  بين  ثانية  معركة 

.)9( أحمد 

اقتصاديًا القرية  ازدهار 
فبعدما  مهمّة في سند،  متسارعة  تغيّات  الأخيرة، حدثت  العشرين  السّنوات  خلال 

الشوارع،  وعُبِّدت  التحتية،  البنى  اتسعت  الزراعة،  على  يعتمد  اقتصادها  كان 

للسكان. تسهيلات مصرفية  تقديم  بعد  جوانبها،  المساكن على  وتراصت 

وأوائل  السبعينيات  أواخر  البحرين  شهدتها  التي  الاقتصادية  الطفرة  خلال  وفي 

الثمانينيات، انضم أهالي القرية إلى سوق العمل، كعمّل في الشركات، أو كموظفين 

مجال  في  كعمال  دورهم  وتقلص  الخاص،  أو  العام  القطاع  مؤسسات  في  مهنيين 

الجنسيات  من  الوافدين  من  فيها  المشتغلين  معظم  وأصبح  لافت،  بشكل  الزّراعة 

وبنغلادش. وباكستان  كالهند  الآسيوية، 

كذلك، انتعشت القرية تجارياً واقتصادياً، حيث افتتحت في هذه الفترة الكثير من 

البحرين  العاملة في  الكبيرة  المصارف  افتتحت بعض  التجّارية والمصانع، كما  المحال 

فيها. فروعاً 



وجوه المكان الاجتماعية
تتميز القرية بالعلاقات الاجتماعية التي تربط أهلها، والتعاون والتكاتف القائم فيما بينهم. 

وحتى زمن غير بعيد، كان منزل العائلة يحتضن الأبناء جميعًا، ثم يتسّع مع زواجهم، ليضمّ 

الزوجة والأحفاد. هذا التقليد ما زال موجودًا، ولكن في نطاق ضيق، إذ أخذت الأسر النووية 

بالظهور بصورة ملموسة خلال السنوات الثلاثين الماضية.

كذلك، شهدت مراسم الخطوبة والزواج بعض التغيير. فقديمًا، كان الوالدان يختاران الزوجة 

المناسبة للابن، وكان زواج الأقارب رائجًا، حيث يقضي القرار غالباً باختيار إحدى القريبات عروسًا 

للابن. أما الخيار الآخر الذي يلجأون إليه، فهو حتمً يعود إلى الأم، التي تبحث عن زوجة ذات 

مواصفات محددة، من حيث العائلة الكريمة والأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة والجمال 

وسواها من الشروط. ولم تكن سند تنفرد بهذه الظاهرة، شأنها في ذلك شأن سائر القرى آنذاك.

أمّا اليوم، فإن معظم هذه العادات قد تغيرت، فصار اختيار العروس رهنًا بقرار الابن وحده، 

وصار تدخل الأهل في شؤون ابنهما أو ابنتهما محدودًا، سواء في إدارة البيت أو في تربية الأبناء 

أو غير ذلك.

»المجالس« المنتشرة في سند وغيرها من قرى البحرين تبدو الوجه المشترك بين الأمس واليوم، 

وهي عبارة عن غرف مخصّصة لاستقبال الضيوف. وتقضي العادات الاجتماعية بتكريم الزوار 

وأداء واجب الضيافة معهم، كلّ عائلة تبعًا للوضع الاجتماعي الخاصّ بها. وفي هذه المجالس، 

يلتقي الناس ويتبادلون أطراف الحديث والقضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي وغيرها من 

المواضيع.

وللمناسبات الدينية، كالأعياد مثلً، أجواء مميزة في سند، حيث تشرع أبواب مجالس جميع 

البيوت، وتقدم الموائد والمأكولات، وتتوطدّ أواصر المحبة والوئام والألفة، وينتقل الأهالي من 

بيت إلى آخر في جوٍّ حميمي، على امتداد أيام العيد.

ومع حلول شهر محرم الحرام، تنصب قرية سند، مثل غيرها من القرى الشيعية، مآتم العزاء 

تعظيمً للشعائر الحسينية، وينُتدَب لإحياء المناسبة خطباء من خارج القرية. ويبلغ عددها 

اليوم عشرة مآتم، أربعة منها للرجال، وستة للنّساء. وتقام هذه الشعائر أيضًا في ذكرى وفيات 

الأئمة وولاداتهم، حيث تطُرح شتى الموضوعات الثقافية والتوعوية.
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